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كيف استهدف الاحتلال فريق التلفزيون العربي؟
لندن ـ العربي الجديد

ــيـــدن ســتــوريــز  ـــــق تــحــقــيــق لــشــبــكــة فـــوربـ
ّ
وث

إطــــاق جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــنــار 
ــفـــزيـــون الـــعـــربـــي عــمــيــد  ــلـ ــتـ ــلـــى مــــراســــل الـ عـ
خلال  المنير،  ربيع  المصور  وزميله  شحادة 
تــغــطــيــتــهــمــا عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي الــضــفــة 
الغربية في 4 مايو/ أيّار الماضي، في دليلٍ 
جديدٍ على تعمّد قــوّات الاحتلال استهداف 
التحقيق  ونشر  الفلسطينيين.  الصحافيين 
فــي أواخـــر يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي ضمن 
مشروع »غــزة بروجكت« الــذي قادته شبكة 
فـــوربـــيـــدن ســـتـــوريـــز الـــدولـــيـــة المــتــخــصّــصــة 
ــارك فــيــه 50 صحافياً  فــي الــتــحــقــيــقــات، وشــ
ــيــــة مــخــتــلــفــة حـــول  ــــن 13 وســـيـــلـــة إعــــامــ مـ
ــؤال: »هــل  الــعــالــم. انــطــلــق المــشــاركــون مــن ســ
ــداف  ــ الـــصـــحـــافـــيـــون أضـــــــرار جــانــبــيــة أم أهـ
مدار  على  ليدرسوا  الإسرائيلي؟«،  للجيش 
ــر حــــــالات الــصــحــافــيــن الـــذيـــن  ــهـ ــعــــة أشـ أربــ
اســتــشــهــدوا أو اســتــهــدفــوا خـــال تغطيتهم 
ة والضفة 

ّ
الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة فــي غـــز

الــغــربــيــة.  ومــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  عـــلـــى غـــــزة فــــي 7 أكــ
ــوات الاحــــتــــال مــاحــقــة  ــ المــــاضــــي، تــتــعــمّــد قـ
وإطــاق  بالقصف  وترهيبهم  الصحافيين 
القطاع حتى  فــي  استشهد  والحبس.  الــنــار 
 في مجال 

ً
الآن أكثر من 140 صحافياً وعاملا

واستهدفت  بيوتهم  قصفت  كــذلــك  الإعـــام، 
ــاتــــب  ــكــ عـــــائـــــاتـــــهـــــم، ودمّــــــــــــــرت مــــــقــــــرات ومــ
المؤسسات الإعلامية والدولية. كذلك، كشف 
ــن تــســجــيــل  ــر الــفــلــســطــيــنــي عــ ــيــ نــــــادي الأســ
فــي صــفــوف الصحافيين  اعــتــقــال  80 حــالــة 
الأشهر  خلال  الفلسطينيات  والصحافيات 
السابقة  الفترة  فــي  المــاضــيــة. حتى  التسعة 
ــان اســـتـــهـــداف قـــوات  عــلــى حــــرب الإبـــــــادة، كــ
أمــراً  الفلسطينيين  للصحافيين  الاحـــتـــال 
ــــرز حـــادثـــة فـــي الــســنــوات   أبـ

ّ
مـــتـــكـــرراً، ولـــعـــل

الماضية، كانت اغتيال مراسلة قناة الجزيرة 
أيّــار  القطرية شيرين أبــو عاقلة فــي مــايــو/ 
2022، خلال تغطيتها اقتحاماً عسكرياً في 
مخيم جنين. مع ذلك، لم يقرّ جيش الاحتلال 
يطاول  الـــذي  العنف  عــن  يــومــا بمسؤوليته 
الناطقون باسمه نفي  الصحافيين، واعتاد 
الاتــهــامــات واعــتــبــارهــا »بــاطــلــة ومــنــحــازة«، 
قة بــالأدلــة والصور 

ّ
الــحــالات الموث حتى فــي 

ــزة بــروجــكــت«  ــ والــتــحــلــيــل. فـــي مـــشـــروع »غـ
مــن  الــــســــاعــــات  آلاف  الـــصـــحـــافـــيـــون  ــــل 

ّ
حــــل

قوا 
ّ
وحق والفيديوهات،  والأصـــوات  الصور 

فــي عــشــرات الـــحـــالات الــتــي اســتــشــهــد فيها 
صحافيون برصاص الاحتلال، لكن المتحدث 
أصــرّ  الإسرائيلي  الجيش  باسم  العسكري 
على أن قواته »لا تتعمّد إيــذاء الصحافيين 
أثناء غــارات جوية  صيبوا في 

ُ
أ الذين ربما 

أو عمليات تطاول أهدافاً عسكرية«. 

مراسل التلفزيون العربي 
تحت النار

فـــي 4 مــايــو المـــاضـــي، خــــال تــغــطــيــة فــريــق 
الاحتلال  قــوات  اقتحام  العربي  التلفزيون 
ــالــــيّ طـــولـــكـــرم  ــدة ديــــــر الــــغــــصــــون، شــــمــ ــلــ بــ
ــة، أطـــــلـــــق الــــجــــنــــود  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ فــــــي الــــضــــفــــة الـ
الإسرائيليون ثلاث رصاصات باتجاههم، 
الكاميرا برصاصتين،  إلــى إصــابــة  أدى  مــا 
عــلــى بــعــد نــصــف مــتــر مـــن المــــراســــل عميد 
المــصــور ربيع  مــن  شــحــادة و30 سنتيمتراً 

المنير، بحسب »فوربيدن ستوريز«.
كان الجنود يعلمون مسبقاً بوجود شحادة 
أقــرب  عــن  تلة تبعد 290 متراً  والمنير على 
نقطة قتال، بحسب ستة صحافيين كانوا 
الصحافية  الهوية  كانت  كذلك  المــوقــع.  فــي 
لفريق التلفزيون العربي واضحة من خلال 
السترات الواقية والخوذات ومعدات العمل 
الثنائي  لــم يغير  مــن كاميرا ومــيــكــروفــون. 
مــوقــعــهــمــا مـــنـــذ وصـــولـــهـــمـــا فــــي الــثــامــنــة 
صــبــاحــا، وحــتــى لحظة إطـــاق الــنــار التي 

وقعت في العاشرة والنصف صباحاً.
 ذلـــك لــم يــثــر اســتــغــراب عميد شــحــادة 

ّ
لــكــن

 الــرصــاصــات 
ّ
الـــذي قـــال لمــعــدي الــتــقــريــر إن

كانت »رسالة موجهة« له ولزميله. أضاف: 
»نشعر نحن المراسلين في الضفة الغربية، 

اليوم أكثر من أي وقت آخر، بأن أيّاً منا قد 
يذهب في أي وقت لإعداد تقرير، بلا عودة«.

معلومات  ستوريز«  »فوربيدن  فريق  جمع 
 
ّ
ولــقــطــات مـــن مـــصـــادر مــفــتــوحــة، بــيّــنــت أن

الصحافيين كانا واضحين لجنود الاحتلال، 
الموجودين في ثلاث سيارات تبعد 60 متراً 
عن شحادة والمنير. وهــو الأمــر الــذي أكّدته 
 الحيّ للتلفزيون العربي في 4 

ّ
مراجعة البث

ى إعلان 
ّ
مايو الماضي، من الساعة 8:20 وحت

الــحــادث فــي الــســاعــة 10:43 صــبــاحــا. كانت 

الكاميرا تعمل خــال إطــاق النار الــذي بدأ 
فــي الــعــاشــرة والــنــصــف صــبــاحــا، وسجلت 
مــحــادثــة الــصــحــافــيــن وصــــوت الـــرصـــاص. 
الكاميرا، فانقطعت  اخترقت رصاصة سلك 
إشـــــــــارة الــــبــــث المــــبــــاشــــر، وضـــــربـــــت أخـــــرى 

الكاميرا نفسها، فتوقفت عن العمل.

تحليل الفيديو
ــبــــدايــــة اعـــتـــقـــد شــــحــــادة أن الـــجـــنـــود  فــــي الــ
ــول الـــبـــيـــت المـــســـتـــهـــدف هــم  ــ المـــتـــمـــركـــزيـــن حـ

ــه رجـــح لاحــقــا أن 
ّ
الــذيــن أطــلــقــوا الـــنـــار، لــكــن

تــكــون الآلــيــات الــثــاث المتمركزة فــي الموقع 
ــرصــــاص. ظـــهـــرت لــحــظــة إصــابــة  مـــصـــدر الــ
الــكــامــيــرا فــي مقطع فــيــديــو تبلغ مــدتــه 34 
يليه  رصــاصــة،  بصوت  المقطع  يبدأ  ثانية. 
اهــتــزاز الــكــامــيــرا نتيجة اصــطــدام المــراســل 
والمصور بها، ثمّ ينتهي الفيديو فجأة بعد 
ســمــاع صـــوت طــلــقــة نـــاريـــة ثــانــيــة. لمــقــارنــة 
مــعــلــومــاتــهــا، لــجــأت »فـــوربـــيـــدن ســتــوريــز« 
إلى تحليل أجرته وكالة الأبحاث الصوتية 
إيــــرشــــوت لمــقــطــع الــفــيــديــو الــقــصــيــر، الــتــي 
قــــــــدّرت أن تــــكــــون الــــرصــــاصــــة الـــثـــانـــيـــة قــد 
أطلقت مــن مسافة 62 مــتــراً، مــا يتوافق مع 
تــصــريــحــات شــهــود الــعــيــان والــتــســجــيــات 
آلــيــات إسرائيلية  الــتــي تثبت وجـــود ثــاث 

على بعد المسافة نفسها تقريباً.
الصوتيات  تحليل  مستشار  أشـــار  بــــدوره، 
الـــصـــوتـــان  كـــــان  »إذا  أنـــــه  إلـــــى  مـــاهـــر  روب 
بالفعل  يــشــيــران  التسجيل  فــي  المــســمــوعــان 
إلـــــى مـــزيـــج مــــن مـــوجـــة صـــدمـــيـــة وانـــفـــجـــار 
عــنــد فــوهــة الــبــنــدقــيــة، فـــإن الــفــروق الزمنية 
بــن الــصــوتــن ســتــتــوافــق مــع مــســافــة تقدر 
بــــــ62.1 مـــتـــراً«. كـــذلـــك، أخــضــعــت »فــوربــيــدن 
ستوريز« الكاميرا لفحص أثبت وجود أثر 
رصاصتين، الأولى اخترقت مقدمة الكاميرا 
واســـتـــقـــرت داخـــلـــهـــا، فــيــمــا دخـــلـــت الأخــــرى 
مــن الــجــانــب الأيــمــن للكاميرا، وخــرجــت من 
عدم  ل 

ّ
فض الأسلحة  فــي  قــال خبير  الخلف. 

الــكــشــف عـــن هــويــتــه إن المــعــطــيــات »تــنــفــي 
طــائــشــة«.  الــرصــاصــات  تــكــون  أن  احتمالية 
الــردّ على نتائج  رفض الجيش الإسرائيلي 
الــتــحــقــيــق الـــتـــي قــدمــتــهــا شــبــكــة فــوربــيــدن 
ستوريز، وأحالها على الشرطة الإسرائيلية 
الــتــي نــفــذت العملية فــي ذلــك الــيــوم، حسب 
ب جهاز الشرطة الإجابة 

ّ
قوله. بــدوره، تجن

جميع  »نأخذ  بالقول:  مكتفياً  الأسئلة،  عن 
الادعـــــــاءات المــتــعــلــقــة بــإصــابــة الــصــحــافــيــن 
ــاد توجيه  عــلــى مــحــمــل الـــجـــد«، ومـــن ثـــمّ أعــ
الــشــبــكــة إلـــى مــكــتــب المــتــحــدث بــاســم جيش 

الاحتلال من جديد.

عنفٌ متواصل ضد الصحافيين
ليست هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يتهرب فيها 
الجيش الإسرائيلي من تحمّل المسؤولية عن 
الفلسطينيين،  الصحافيين  على  اتــه  اعــتــداء
بحق  جرائمه  مــن  لتنصله  مماثلة  بطريقة 
ــا. قــــــال الـــصـــحـــافـــي  ــمــــومــ الــفــلــســطــيــنــيــن عــ
عصام الريماوي، الذي كان يغطي الأحداث 
عــلــى مــقــربــة مــن فــريــق الــتــلــفــزيــون الــعــربــي: 
»فـــقـــدت )الأمــــــل فـــي تــحــقــيــق( الـــعـــدالـــة بعد 
مــقــتــل شــيــريــن أبــــو عـــاقـــلـــة… حــتــى الـــيـــوم، 
لــم يُــــدن أيّ شــخــص فــي قــضــيــة اغــتــيــالــهــا«. 
من عشرة  الريماوي ضمن مجموعة  وكــان 
صحافيين هاجمتهم قوات الاحتلال بالغاز 
المسيل لــلــدمــوع والــقــنــابــل الــصــوتــيــة، خلال 
الغصون،  ديــر  بلدة  فــي  المداهمة  تغطيتهم 
على الــرغــم مــن ارتــدائــهــم ســتــرات صحافية 

تظهر بوضوح هويتهم المهنية.
والمنير  اســتــهــداف شــحــادة   ســبــب 

ّ
أن ورأى 

 جنود 
ّ
بــالــرصــاص الــحــيّ هــو الــكــامــيــرا، لأن

يــــرى  أن  ــعـــالـــم  ــلـ لـ يــــــريــــــدون  »لا  الاحــــــتــــــال 
جرائمهم... لذلك يطلقون النار مباشرة على 
عدسات الكاميرا أو على أعين الصحافيين، 
الصحافية«.  ستراتهم  يــرتــدون  وهــم  حتى 
أضـــاف: »لــم يعد هناك خطوط حــمــراء بعد 
ــذه المــــرة  ــ ــتــــوبــــر«. لــــم تـــكـــن هـ الـــســـابـــع مــــن أكــ
الــتــي يــتــعــرّض فيها عميد شــحــادة  الأولــــى 
وربــيــع المنير لاســتــهــداف مباشر مــن قــوات 
أطلقت   2023 تموز  يوليو/  ففي  الاحــتــال، 
ســـيـــارة جــيــب عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة الــنــار 
مــبــاشــرة عــلــى مــعــدات الــتــلــفــزيــون الــعــربــي، 
خلال تغطية الثنائي اقتحام قوات الاحتلال 
ــال  ــة. وقــ ــيـ ــغـــربـ لمــخــيــم جـــنـــن فــــي الـــضـــفـــة الـ
ــــه يفكّر 

ّ
»فــوربــيــدن ســتــوريــز« إن شــحــادة لـــ

كل يوم بعملية الاستهداف الثانية، مشيراً 
ــه تحدث مــع المنير عــن خوفه مــن أن 

ّ
إلــى أن

الــصــحــافــي. أضــاف:  أداء عمله  يقتل خــال 
»سواء قتلت أنا أو المصور على يد الجيش 
أن قلنا عــدة مــرات،  الإسرائيلي، فقد سبق 
إننا مستهدفان، وفقدنا الشعور بالأمان«.

اعتاد الاحتلال نفي 
الاتهامات باستهداف 

الصحافيين

تزداد التحقيقات التي تسلطّ الضوء على استهداف قوات الاحتلال الممنهج للصحافيين الفلسطينيين، وآخرها 
تحقيق يبينّ تعمّد الجيش الإسرائيلي الهجوم على فريق التلفزيون العربي في مايو الماضي

أطــلــق مــركــز تــطــويــر الإعــــام فــي جــامــعــة بــيــرزيــت، قبل 
إلى  يهدف  الصحافية«،  ــادة  »الإبـ عنوانه  مشروعاً  أيــام، 
الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن  واســتــشــهــاد  حــيــاة  تــوثــيــق 
المــتــواصــل على  قطاع غــزة،  الــعــدوان الإسرائيلي  خــال 
وإجراء تحقيقات لمواجهة إفلات مرتكبي الجرائم بحق 
الصحافيين من العقاب. وعمل الفريق الذي يضم رشا أبو 
جلال ويحيى اليعقوبي وأحمد أبو قمر، على مدار أشهر، 
من أجل توثيق قصص استشهاد 125 من الصحافيات 
والصحافيين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة المستمرة 
الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع  منذ  غــزة  قطاع  على 
المــاضــي. ويــهــدف المــشــروع المــمــوّل مــن »يونسكو«، عبر 
الصندوق العالمي لحماية الصحافيين، إلى توثيق مسيرة 
حياة وقصص استشهاد الصحافيين في غزة، إضافة 
ــــى ثــاثــة تــحــقــيــقــات اســتــقــصــائــيــة حــــول الانــتــهــاكــات  إل
ضمّها  الفلسطينيين،  الصحافيين  لحقوق  الإسرائيلية 
كتاب أشرف عليه وحرّره صالح مشارقة. ولفت منسق 

الأبـــحـــاث والــســيــاســات فـــي مــركــز تــطــويــر الإعـــــام في 
جامعة بيرزيت، والمشرف على المشروع، صالح مشارقة، 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن الــعــمــل على 
المــشــروع بــدأ فــي منتصف الــعــام المــاضــي بآلية مختلفة 
الصحافيين  بحق  الإسرائيلي  الاحــتــال  جرائم  لتوثيق 
انــدلاع  مع  لكن  التقارير.  من  محدد  بعدد  الفلسطينيين 
حرب الإبادة على غزة، تغيّرت الفكرة برمّتها، وتحولت 
لتوثيق قصص حيوات شهداء الصحافة في قطاع غزة، 
 العدوان، وظروف وملابسات استشهادهم. وأفاد 

ّ
في ظل

الصحافية  القصة  تقنية  اعتمد  المــشــروع  بــأنّ  مشارقة 
ذات  دولية  يوفر لأي جهة  ممّا  الإخــبــاري،  التقرير  بــدل 
اختصاص، أو مؤسسة حقوقية دولية، أو لجان التحقيق 
غير مسبوقة  معلومات  إلى  الوصول  إمكانية  المختلفة، 
حول ظروف استشهاد 125 صحافياً في غزة، معتبراً 
جرائم  ارتكابه  تثبت  للاحتلال،  إدانــة جديدة  وثيقة  ــه 

ّ
أن

متعمدة بحق الصحافيين الفلسطينيين.

الإبادة الصحافية

MEDIA
منوعات

عبد 
القادر 
صباح

واشنطن ـ العربي الجديد

أنــهــت شبكة ســي أن أن الأمــيــركــيــة تــعــاونــهــا مع 
الــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي مـــن قـــطـــاع غـــــزة، عبد 
لها الصحافي  إثــر هجمة تعرّض  القادر صباح، 
وإنــهــاء  الصهيونية.  الضغط  جــمــاعــات  قبل  مــن 
ــبــــاح، مـــحـــاولـــة جــــديــــدة نــاجــحــة  الـــتـــعـــاقـــد مــــع صــ
لإسكات الصحافيين الفلسطينيين أثناء العدوان 

ــف نــحــو 125 ألـــف شهيد 
ّ
الإســرائــيــلــي، الـــذي خــل

وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، 
وما يزيد عن عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل، 
الأطــفــال. وربطت  عــشــرات  بحياة  أودت  ومجاعة 
عن  والــدفــاع  الإعـــام  لمراقبة  الصهيونية  المنظمة 
جرائم إسرائيل وإنكارها »أونيست ريبورتينغ«، 
بين الصحافي عبد القادر صباح وحركة حماس، 
من خلال النبش في منشوراته القديمة، والتشكيك 

في مواده التي نشرتها الشبكة، إذ أشار تقريرها 
إلـــى أنـــه ظــهــر فـــي صـــور مـــع كــبــار قــــادة حماس 

و»أشاد بالإرهابيين« بحسب تعبيرها.
ونبشت المنظمة في أرشيف منشورات الصحافي 
المــســتــقــل والمـــخـــرج والمـــصـــور فـــي »فــيــســبــوك«، 
ــــزهــــار،  ــــه مــــع مـــحـــمـــود ال ــورة ل ــ واســـتـــخـــدمـــت صــ
واعتبرت أن الصورة تدينه بالرغم من أنه أشار 
اعتبرت  آداب. كما  مــدرس  بأنه  التعليق  إليه في 

إنجازه مشروعاً شاركت مقطعه وزارة الداخلية 
فـــي غـــزة تــهــمــة أخــــرى تــديــنــه بــحــســب مقاييس 
الــتــقــريــر وصـــف الصحافي  ــتـــال. ورفــــض  الاحـ
ــذي عمليات المــقــاومــة بــالأبــطــال. وســارعــت 

ّ
مــنــف

 CNN صحيفة جــيــروزالــيــم بــوســت إلـــى اتــهــام
نفسها، بقولها إن تقرير »أونيست ريبورتينغ« 
الصحافية  النزاهة  الشك على  »يلقي بظلال من 

للشبكة وعلاقات حركة حماس الإرهابية بها«.

أطلق الاحتلال النار في مناسبتين على مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة )إكس(
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المختلفة،  الفرق  في  العمل  من  فترة  بعد  لكن 
حتى  الخاصة،  فرقتنا  لدينا  تكون  أن  أردنـــا 
يتيح لنا ذلك حرية أكبر في اختيار الأغاني 
والــكــلــمــات والألـــحـــان وطــريــقــة الــغــنــاء، لأنــنــا 
بالطبع كنا محكومين دوماً برؤية الفرق التي 
انضممنا إليها. وفي تصوري، يجب أن يشعر 
الفنان بالحرية وهو يعمل. رغبنا في أن نقدم 
مـــا نــحــبــه مـــن أغــــان وكــلــمــات وألــــحــــان، وكـــان 
البدايات  أول من توقفنا عند فنه في مرحلة 
الشيخ إمـــام. فــي ذلــك الــوقــت، لــم يكن مرحّباً 
بــهــذا الــلــون الــغــنــائــي، بسبب قــضــايــا شائكة 

حــرص الشيخ إمــام على تناولها في أغانيه، 
ــاء مــن منطلق فني.  غــيــر أن اهــتــمــامــنــا بــه جـ
بحثنا عن أعماله فعثرنا على أغــان عظيمة، 
سواء بالنسبة للأشعار أو الألحان، وبالطبع 
الغناء. أغان توثق لمرحلة تاريخية مهمة في 
حياة مصر، وما شهدته من أحداث سياسية 
واجــتــمــاعــيــة، إلــــى جـــانـــب أن تــنــاولــه لــلــغــنــاء 

الوطني كان مختلفاً عن النمط السائد.
¶ معنى ذلك أن البداية اقتصرت على تقديم الشيخ؟
إلى جانب الشيخ إمــام، كان هناك إسماعيل 
ــكـــوكـــو، وهـــمـــا مــثــلــه اهـــتـــمّـــا في  يـــاســـن وشـ

محمد السيد الطناوي

ــة »حــبــايــبــنــا«  ــرقـ ــانــــي فـ تـــمـــتـــاز أغــ
لكنها لا تخلو  بــالــخــفــة،  المــصــريــة 
من جدية اشترطها أعضاؤها في 
أعمالهم. ورغـــم صــعــوبــات وتــحــديــات تواجه 
ــل أوضـــــــاع ربـــمـــا تـــكـــون غــيــر  فــرقــتــهــم فــــي ظــ
داعـــمـــة، فـــإن »حــبــايــبــنــا« اســتــمــرت فــي تقديم 
اختفى  عاماً،   22 امــتــداد  الفني على  منتجها 
خلالها كثير من الفرق المستقلة. في حفلاتهم، 
نا 

ّ
لعل لكن  وتراثية،  قديمة  أغــان  إلــى  نستمع 

أنــا يا  »يــا  إليها للمرة الأولـــى، منها  نتعرف 
أمك« و»حبك شمعة وقلبي فانوس« و»حلي 
السنط«. عبر  المراكب من  ضفايرك« و»خشب 
الجديد«  »العربي  أجرتها  التي  المقابلة  هــذه 
مـــع مــؤســس وقـــائـــد الــفــرقــة، مــاجــد ســلــيــمــان، 

نتعرف إلى تجربة حبايبنا.

الــذي كــان يــدور في  ¶ البداية كانت في 2002. ما 
ذهنك عند تأسيس »حبايبنا«؟

التاريخ  الفرقة تسبق ذلك  أفــراد  معرفتي في 
بــســنــوات. كــنــت أدربـــهـــم وعــمــلــنــا كــثــيــراً مــعــا. 

اعتبرت سلطات ولاية 
نيوجيرسي أن كلفة 

المشروع مرتفعة للغاية

تقدّم الفرقة أغاني 
الشيخ إمام وإسماعيل 
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ــاه  ــ ــدمـ ــ ــدي، وقـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــانــــب الـ ــالــــجــ أغـــانـــيـــهـــمـــا بــ
ــار اجــتــمــاعــي. وجـــاء  ــ بــســخــريــة، لــكــن فـــي إطـ
في مسرح  التوليفة،  بهذه  قدمناه  أول حفل 
المدينة ببروت في ذكــرى الشيخ إمــام 2002، 

ولاقى العرض نجاحاً كبيراً.

يــزيــد عــن 22 عاماً،  مــا  إلــى  ¶ يمتد عمر فرقتكم 
ظهر خلالها كثير من الفرق المستقلة، لكن اختفى 
أغلبها. مــا هــي الــعــوامــل الــتــي تــراهــا ســاعــدت على 

استمراركم كل هذه الفترة الطويلة؟
»إحنا بنعمل دايماً الحاجة اللي بنحبها«، 

فحتى حــن كــان يُــعــرض على أحــد أعضاء 
الفرقة الانتقال إلى فرق أخــرى، أو أن يقدم 
أعــمــالًا بمفرده، أو حتى حين يشكل فرقته 
الخاصة، كان يحرص على الحضور معنا. 
ــتـــي حــكــمــت  ــا أن الــــرؤيــــة الـ وأتــــصــــور أيـــضـ
نجاحها  فــي  أسهمت  نشأتها  منذ  الــفــرقــة 

واستمرارها.
حرصنا منذ اليوم الأول على تقديم الأغاني 
كبير من  لها نصيب  يكن  لم  التي  القديمة 
عن  مبتعدين  الفنية،  قيمتها  رغــم  الشهرة 
نظيرتها الشهيرة التي ما زال لها حضور 
حتى اليوم، فجاءت أغنياتنا القديمة كأنها 
صُــنــعــت خــصّــيــصــا لــنــا، كــمــا أعــدنــا إخـــراج 
العديد مــن الأغــانــي فــي صــورة اسكتشات، 

أو بأداء تمثيلي ميز فرقتنا.
وإلى جانب كل ذلك، عملنا في مرحلة تالية 
لــلــبــدايــات عــلــى تــقــديــم مـــزيـــد مـــن الــتــنــوع، 
ــــدم بــعــض الـــشـــيء،  فــاتــجــهــنــا إلــــى حــقــبــة أقـ
أوائل القرن العشرين، تحديداً الأغاني التي 
كــانــت تــــؤدّى فــي كــازيــنــوهــات عــمــاد الــديــن 
والمــقــاهــي الشعبية، مــثــل: »يــا أنــا يــا أمــك«، 
و»أبــوهــا راضـــي وأنـــا راضـــي«، و»إيـــه رأيــك 

في خفافتي«.

ــرابـــط بـــن إســمــاعــيــل يــاســن وشــكــوكــو  ¶ مـــا الـ
إمــام،  والشيخ  حفني  ورتيبة  الحي  عبد  وصالح 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا أبــــرز الأســـمـــاء الــتــي تــقــدمــون 

الغنائية؟  أعمالهم 
كثير من أغانيهم ليس متداولًا، خاصة في 
الفترة التي ظهرت فيها الفرقة، إذ لم تكن 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قــد انتشرت 
بعد. كنا نبذل جهداً كبيراً لتتبع أغانيهم، 
ذلك،  ونتيجة  بها.  الناس  تعريف  بغرض 
اكــتــشــفــنــا الــعــديــد مــن الأغـــانـــي الــتــي قيلت 
تعليقاً  جـــاءت  أو  مختلفة،  مــنــاســبــات  فــي 
ــداث ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة مــنــذ  ــ عــلــى أحــ
قــرن، وربــمــا أكثر لكن مــا زالــت مناسبتها 
وهذا  نفسه،  يعيد  التاريخ  وكأن  حاضرة، 
عامل آخر تشترك به الأغاني التي نقدمها، 
ــانـــب أن كـــثـــيـــراً مــنــهــا يــحــمــل بــعــداً  ــــى جـ إلـ

نقدياً، وإن اتسم بالخفة المحببة.

¶ من جمهوركم؟
الــشــبــاب هــي الغالبة على  ربــمــا تــكــون فئة 
حــفــاتــنــا، مــع ذلـــك لا يــخــلــو جــمــهــورنــا من 
فــئــات عــمــريــة أكــبــر، عـــاش بعضها أو كــان 
ــــرب لــلــفــتــرة الــزمــنــيــة الـــتـــي أخـــذنـــا منها  أقـ

أغانينا.

الغنائية، هل  ¶ خلال فترة وجودكم في الساحة 
تلقيتم دعماً من الدولة بااعتباركم فرقة مستقلة 
الموسيقية  الهوية  على  وبالحفاظ  بالتراث  مهتمة 

المصرية؟
وبينما  الذاتية.  الجهود  على  نعتمد  نحن 
هناك حفلات نقدمها بمقابل مادي بسيط، 
هــنــاك غــيــرهــا نــحــيــيــهــا مــجــانــا، فجميعنا 
لديه وظيفة أخرى. ولو اعتمدنا على دخل 
لم  لها الاستمرار، وللأسف  الفرقة لما كتب 

نتلق أي دعم يوماً.

¶ إذن ما هو الدعم الــذي ترى أن الدولة يمكن أن 
تقدمه لفرقة مثل فرقتكم؟

لا نطالب بدعم مادي، لكن على الأقل نأمل 
أن تــقــدم لــنــا الــدولــة مــســارحــهــا حــتــى نقيم 
عليها حفلاتنا، وأن يُتاح لنا، دورياً، تقديم 

فعالياتنا بتذاكر رمزية أو حتى مجاناً.

¶ معنى كلامك أن ذلك لا يحدث؟
ــبـــرك، ربــمــا يــحــدث أحـــيـــانـــا، فقد  دعــنــي أخـ
عرضنا في بيوت مثل: الهراوي والسحيمي 
وزينب خاتون، لكن هناك صعوبات كثيرة، 

لا تجعل ذلك متاحاً دائماً.

قــــال المـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي هــانــي أبــــو أســعــد 
الحديث  أي فلسطيني  بــإمــكــان  يــعــد  لــم  إنـــه 
عــن فلسطين فــي هــولــيــوود بــعــد 7 أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول 2023.
ــدوة أقــيــمــت أول مـــن أمــس  ــ ــك فـــي نـ ــاء ذلــ جــ
ــاء، عــلــى هــامــش بــرنــامــج الــتــعــريــف  ــعــ الأربــ
والفني  الــثــقــافــي  المجتمع  »مــوقــف  بتقرير 
الذي  تجاه الإبــادة الجماعية الإسرائيلية« 
أقيم في مكتبة رامي في إسطنبول، وأعده 
ــــدول  ــاب فــــي الـ ــتـ ــكـ اتــــحــــاد الأكـــاديـــمـــيـــن والـ
أســمــاء  بــمــشــاركــة   ،)AYBİR( ــة  ــيـ الإســـامـ
عـــديـــدة مـــن عــالــم الــفــن والــثــقــافــة. وشــمــلــت 
فــعــالــيــة الــتــعــريــف بــالــتــقــريــر مــعــرضــا فنياً 
فلسطينياً يحمل عنوان »يوماً ما سنعود 
بــالــتــأكــيــد«، وضـــم 40 رســمــا لــلــفــنــان حسن 

آيجن في إسطنبول.
وأوضـــح أبــو أســعــد، فــي كلمة خــال الــنــدوة، 
ــان يــســمــح لــه  ــ ــتـــوبـــر كـ ــه قـــبـــل تــــاريــــخ 7 أكـ ــ أنـ
بعض  مواجهته  رغــم  هوليوود  فــي  بالعمل 
الإسرائيلية  الــحــرب  بعد  »لكن  الصعوبات، 
الــقــضــيــة  أن  ــة  ــنـ ــايـ ــهـ الـــصـ أدرك  غــــــزة  عـــلـــى 
كانت  بــل  ميتة  قضية  تــكــن  لــم  الفلسطينية 
التي  اللحظة  »منذ  وأضـــاف:  بالفعل«.  حية 
تكن مجرد  لــم  الانتفاضة  بــأن  فيها  شــعــروا 
أعمالي  كل  إيقاف  )الصهاينة(  قــرروا  بيان، 
الــتــي كــنــت أقــــوم بــهــا فـــي هـــولـــيـــوود«. وذكـــر 
أنــــه كــــان يــنــظــر إلــــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــراع مــــن أجـــل  ــ ــهـــا صــ قـــبـــل 7 أكـــتـــوبـــر عـــلـــى أنـ
الــبــقــاء، لــكــنــه الـــيـــوم يــنــظــر إلـــى الــقــضــيــة من 
منظور مختلف. ويرى أبو أسعد أن القضية 
الفلسطينية ستكون في وضع مختلف كثيراً 
في المستقبل، وأن تاريخ 7 أكتوبر سيتحول 
في العقود المقبلة إلى واقع ثوري مثل الثورة 

الفن الحديث والمعاصر في العالم، ومن المقرر 
أبــوابــهــا لخمس ســنــوات على الأقــل  أن تغلق 
بأعمال  للقيام  عــام 2025  مــن صيف  اعــتــبــاراً 
ــورو،  ـــ262 مــلــيــون يــ ــــقــــدّر قــيــمــتــهــا بــــ

ُ
تــجــديــد ت

أيضاً  المؤسسة  وتسعى  الــدولــة.  مــن  بتمويل 
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل إضـــافـــي بــقــيــمــة 186 
مليون يورو لمشروعها الثقافي المستقبلي عند 
إعادة افتتاحه. ويلحظ هذا المشروع الثقافي، 
ــــى ثـــاثـــة مــهــنــدســن  ــــذي عُـــهـــد بـــه أخـــيـــراً إلـ الــ
مــعــمــاريــن مـــن فــرنــســا والـــيـــابـــان والمــكــســيــك، 
إعادة تطوير مساحات المتحف الذي بُني قبل 
نحو نصف قرن، ويمكن التعرف إليه من خلال 
هيكله الأنبوبي الخارجي الملوّن، وقد صمّمه 
ريتشارد  والبريطاني  بيانو  رينزو  الإيطالي 
روجرز. وأوضح لوران لوبون أنه يعتزم جمع 
الأمـــوال بالاعتماد على أنشطة »رعاية«  هــذه 
و»تـــــــداول الأعـــمـــال الــفــنــيــة«، و»احـــتـــمـــال عقد 
شر 

ُ
شراكة مع دولة أخرى«. وفي تقرير قاسٍ ن

فــي إبــريــل/ نــيــســان، انتقد ديـــوان المحاسبة 
الــفــرنــســي مـــا اعــتــبــره »نـــمـــوذجـــا اقــتــصــاديــا 
يصعب الاســتــمــرار بــه« فــي مــركــز بومبيدو. 
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يقدّم 
مــركــز بــومــبــيــدو أي تــفــاصــيــل عـــن الــتــبــعــات 
لــلــقــرار الأمــيــركــي، مكتفياً بــالإشــارة  المــالــيــة 

 The Centre( الفرنسي  تلقى مركز بومبيدو 
Pompidou( ضربة قاسية مع تعليق مشروع 
لإقامة فرع لهذه المؤسسة الثقافية الشهيرة 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مـــا يــزيــد 
الــغــمــوض بــشــأن مصير طــمــوحــه فــي إنــشــاء 
موطئ قدم له في أميركا الشمالية، في حين 
يستعد لــإغــاق خمس ســنــوات فــي فرنسا. 
هذا المشروع الذي كان من المقرر أن يفتتحه 
المــتــحــف الـــبـــاريـــســـي الــكــبــيــر لــلــفــن الــحــديــث 
عــــام 2027 فـــي جــيــرســي ســيــتــي بــضــواحــي 
نــيــويــورك، »مــعــلــق حــتــى إشــعــار آخــــر«، وفــق 
مـــا أكـــــدت المـــؤســـســـة لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس، 
بـــعـــد مـــعـــلـــومـــات مــــن الـــصـــحـــافـــة الأمــيــركــيــة 
المحلية تناولها موقع آرت نيوز المتخصص 
ــة  ــفـــن. واعـــتـــبـــرت ســلــطــات ولايـ ــار الـ ــبـ فـــي أخـ
نـــيـــوجـــيـــرســـي أن كـــلـــفـــة المـــــشـــــروع مــرتــفــعــة 
لــلــغــايــة، بــحــســب رســالــة رســمــيــة إلـــى رئيس 
لــوبــون، كشفت عنها  لــوران  مركز بومبيدو، 
مسؤول  وقــال  المحلية.  الأميركية  الصحافة 
في وكالة إعادة تطوير نيوجيرسي: »بينما 
نتشرف باختيار مدينة جيرسي كأول موقع 
لمركز  فــرع  الشمالية لاستضافة  أمــيــركــا  فــي 
بــومــبــيــدو، فــقــد قـــرّرنـــا تعليق هـــذا المــشــروع 
حتى إشعار آخر«. وأشار المسؤول إلى زيادة 
كــبــيــرة فـــي الــتــكــالــيــف المــتــرتــبــة عــلــى المــالــيــة 

العامة، خصوصاً منذ أزمة كوفيد-19.
وفــــــــــي رســــــــالــــــــة مــــنــــفــــصــــلــــة، كــــشــــفــــت ولايــــــــة 
نـــيـــوجـــيـــرســـي، الــــتــــي يــحــكــمــهــا ديـــمـــقـــراطـــي، 
ــاء تــمــويــل بــقــيــمــة 18 مــلــيــون دولار،  ــغـ ــن إلـ عـ
وطلبت من مدينة جيرسي سيتي سداد ستة 
صَت بالفعل قبل الأول من  صِّ

ُ
ملايين دولار خ

ل ذلك ضربة قاسية 
ّ
أغسطس/ آب المقبل. يمث

للمؤسسة الباريسية، وهي أحد أهم متاحف 

الفرنسية. بدوره، قال مؤلف التقرير، الأستاذ 
فــي جــامــعــة صــقــاريــا، مصطفى أصــــان، في 
من  العديد  إن  للبرنامج،  الافتتاحية  كلمته 
الــشــخــصــيــات فــي المــجــتــمــع الــثــقــافــي والــفــنــي 
تعرّضت لعقوبات مختلفة، بسبب انتقادها 
ــارك أصــــان، مــنــشــورات حــول  إســرائــيــل. وشــ
الفنانين الذين يدعمون فلسطين، ويتخذون 
موقفاً ضد إسرائيل. وذكر أن التقرير ناقش 
كيفية انتقاد الفنانين والعالم موقف الإبادة 

الجماعية الإسرائيلية في غزة.
ــان عـــدد كــبــيــر مـــن الــفــنــانــن حـــول الــعــالــم  وكــ

قد عبّروا عن مواقف واضحة تضامنية مع 
الفلسطينيين، ضد حرب الإبادة الإسرائيلية 
غــزة.  قطاع  فــي  أشهر  تسعة  منذ  المتواصلة 
ــهـــدت المـــهـــرجـــانـــات الـــعـــالمـــيـــة، مــثــل حفل  وشـ
ــار، ومـــهـــرجـــان بــرلــن  ــكــ ــز أوســ ــوائـ تـــوزيـــع جـ
إيطاليا  أخرى في  السينمائي، ومهرجانات 
وإسبانيا وفرنسا، مواقف واضحة للفنانين 
الــعــالمــيــن، ســــواء مـــن خـــال المــطــالــبــة بــوقــف 
ــــاق الـــنـــار، أو مـــن خــــال الــكــلــمــات الــتــي  لإطـ
 أبــرزهــا 

ّ
ألــقــوهــا فـــي هـــذه المــهــرجــانــات، لــعــل

غليزر  جوناثان  المخرج  ألقاها  التي  الكلمة 

عند استلامه أوسكار أفضل فيلم دولــي عن 
فيلمه »ذي زون أوف إنترست« )الذي يتناول 
الهولوكوست(، إذ أكد أنه يرفض أن تختطف 
احتلال«،  قبل  والهولوكوست »من  يهوديته 
في إشــارة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وحرب 
ــزة. كــذلــك  ــ ــادة المــتــواصــلــة عــلــى قـــطـــاع غـ ــ ــ الإبـ
فــي مسابقة الأغــنــيــة الأوروبـــيـــة، بــرز موقف 
ســيــاســي واضــــح مــتــمــثــل بــرفــض عـــدد كبير 
من الفنانين والموسيقيين مشاركة المتسابقة 

الإسرائيلية في المسابقة.
)العربي الجديد، الأناضول(

إلــى أن »المــنــاقــشــات مــع رئــيــس بلدية مدينة 
جــيــرســي ســيــتــي ســتــســتــمــر مـــن أجـــل اتــخــاذ 

قرار مشترك بشأن مصير المشروع«.
وصرحت ناطقة باسم مدينة جيرسي سيتي 
بأن تخلي ولاية نيوجيرسي عن المشروع أمر 
ــا«، واعــــدة بــمــواصــلــة المناقشات 

ّ
»مــؤســف حــق

مــع شــركــاء المــديــنــة »لمــعــرفــة مــا إذا كـــان هناك 
حــل مــمــكــن«. وتــعــزو المــديــنــة قـــرار الــولايــة إلى 
حــســابــات ســيــاســيــة يــــراد مــنــهــا جــعــل رئــيــس 
ــع ثـــمـــن ســحــب  ــدفـ الـــبـــلـــديـــة ســتــيــف فــــولــــوب يـ
ــة الــحــاكــم تــامــي ميرفي  دعــمــه لــتــرشــيــح زوجــ
الــشــيــوخ الأمــيــركــي. ويأتي  لمقعد فــي مجلس 
سحب المشروع أيضاً على خلفية انتقادات من 
مسؤولين منتخبين جمهوريين محليين، قدّروا 
الضرائب  دافــعــي  المترتبة عنه على  الــفــاتــورة 
ـــ200 مــلــيــون دولار عــلــى المـــدى الــطــويــل. كــان  بــ
من المقرّر أن تكون هذه الشراكة هي الخامسة 
الــكــبــرى والأولـــــى فــي الـــقـــارة الأمــيــركــيــة لمركز 
بومبيدو، الذي لديه مراكز فنية تحمل اسمه 
فـــي مــلــقــة الإســبــانــيــة وشــانــغــهــاي الصينية 
مدينة  تقع  بــروكــســل.  البلجيكية  والعاصمة 
جــيــرســي ســيــتــي عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لنهر 
هدسون، قبالة مانهاتن، وهي مدينة صناعية 
سابقة تشهد تحولًا وتجديداً منذ ثمانينيات 
القرن العشرين. ويوجد في نيويورك بالفعل 
متحفان رئيسيان للفن المعاصر، هما متحف 
ويــتــنــي  ومــتــحــف   ،)MoMA( الـــحـــديـــث  الـــفـــن 
المعاصر  للفن  عــروض   عن 

ً
)Whitney(، فضلا

فــي متحفي مــتــروبــولــيــتــان وغــوغــنــهــايــم. في 
الــســنــوات الأخــيــرة، اجــتــذبــت مدينة جيرسي 
ــع ارتــــفــــاع  ــ ــانــــن، مـ ــنــ ــفــ ــن الــ ــ عــــــــدداً مــــتــــزايــــداً مـ

الإيجارات في نيويورك.
)فرانس برس(

هاني أبو أسعد: فلسطين محظورة في هوليوودتعليق مشروع إقامة فرع أميركي لمركز بومبيدو الفرنسي

عمّار فراس

الرئيس  بــن  الأولـــى  الرئاسية  بالمناظرة  الــعــالــم  أنــظــار  تعلقت 
الــحــالــي لــلــولايــات المــتــحــدة، الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، والمــرشــح 
الــجــمــهــوري والمـــــدان بــأكــثــر مــن 30 جــريــمــة والــرئــيــس الــســابــق، 
دونالد ترامب. مناظرة كشفت ضرورة استبدال بايدن بمرشح 
آخر بسبب تقدمه بالعمر. حضر العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــزة في المناظرة، ليس بوصفه محط نــزاع، بل محط تــبــاهٍ: من 
ــر بــدونــالــد تــرامــب إلـــى نعته  يــدعــم إســرائــيــل أكــثــر؟ ووصـــل الأمـ
»الفلسطيني«، بل وحتى »الفلسطيني الضعيف«، لأنه  بايدن بـ
»لا يسمح لإســرائــلــي بــإتــمــام المــهــمّــة«. تظهر مــفــردة فلسطيني 
هنا كلمة تعييرية، أقرب إلى شتيمة أو صفة انتقاص. لماذا؟ لأن 
الفلسطيني يــقــاوم، أو على الأقــل يدافع عن نفسه ضد ماكينة 
خدمت للدلالة على 

ُ
القتل الإسرائيليّة. صفة فلسطيني هنا است

الآخر، ذاك الأقل قيمة والأقل إنسانيّة. حاول الخطاب السياسي 
الأميركي، خصوصاً الديمقراطي، أنسنة الفلسطينيين، بل وصف 
»الإبادة  المرشح للكونغرس، جمال بومان،  ما يقوم به الاحتلال بـ
الجماعيّة«، لكنه خسر أمام لوبي إيباك وملايينه. في ذات الوقت، 
كونهم  للديمقراطيين  انــتــقــادات  الفلسطينية  الجالية  وجّــهــت 
داعمين لبايدن، ومن حزبه. في هذا السياق، يظهر الفلسطيني 
»آخر« الــذي يثير الضجيج، والأهــم يتسبب بعرقلة  كنموذج للـ
الجهود الأميركيّة للإبادة، فإن كان بايدن يريدها »أبطأ«، ترامب 

يريدها بسرعة، هي »عمل« ولا بد من إنجازه.
»شــتــيــمــة« أو »آخـــــر« أقــــل إنــســانــيّــة،  اســتــخــدام الــفــلــســطــيــنــي كـــ
الــولايــات المتحدة  يتضح مع ارتفاع نسبة جرائم الكراهية في 
تعرضوا  أو  بعضهم  قــتــل  فلسطينيون،  ضحيتها  راح  الــتــي 
للعنف والتمييز كونهم فلسطينيين فقط. ونذكر هنا الكلمات 
التي رددتها سيدة من تكساس حاولت إغــراق طفل فلسطيني 
المــاء بأنهم »ليسوا  فــي المسبح، إذ صرخت وهــي تدفعه تحت 

أمــيــركــيــن«. المـــثـــالان الــســابــقــان يــكــشــفــان أن الــعــالــم مــقــسّــم إلــى 
»قتل« الآخــر،  اثــنــن فــي ظــل صــعــود تــرامــب: أميركي مستعد لــ
كــلــمــة فلسطينية هنا  لــتــضــاف  الــقــتــل،  وفــلــســطــيــنــي يــســتــحــق 
ربما إلى القاموس العنصري الذي يشتمل على عربي وأسود 
ومهاجر وهندي أميركي، وغيرها من ألفاظ التحقير التي تخفي 
وراءها عبودية وإبادة جماعية ما زالت آثارها ممتدة إلى الآن.

هناك عنصرية لا يمكن إخفاؤها في استخدام لفظ فلسطيني، 
كونه  بــل  للتحقير،  ككلمة  أو  كشتيمة  توظيفه  بسبب  ليس 
الــذي يتحدث عنه ترامب؟  الفلسطيني بدقة  غامضاً. من هو 
يُــقــتــل فــي غـــزة، أم مَـــن يُعتقل فــي حـــرم الجامعات  ذلـــك الـــذي 
الأمــيــركــيــة؟ مَـــن هـــم فـــي الــضــفــة الــغــربــيّــة، أم المــنــتــشــرون في 
مــخــيــمــات الـــشـــرق الأوســـــط؟ غــيــاب الإجـــابـــة عـــن هـــذا الــســؤال 
مقصود، لنزع الإنسانية عن الفلسطيني، بوصفه أينما كان 

يعيق الإبادة، سواء كان يُقتل أو يُقاوم أو يحتج غاضباً.
لــكــن مـــــاذا يــعــنــي أن تـــكـــون فــلــســطــيــنــيــا؟ هــــذا الــــســــؤال، على 
قادرين  المتحدة غير  الولايات  أن كثيرين في  يبدو  سذاجته، 
على استيعابه، وهــذا ما دفــع بعض الساخرين على وسائل 
التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في الاحتجاجات الطلابية 
جهلهم  لكشف  المحتجين  على  أسئلة  وطــرح  الجامعات،  فــي 
بالقضية الفلسطينيّة، أو بعض تفاصيل العدوان على قطاع 
غزة. لكن هنا، في هذه اللحظة، المفترض أن كل من يحوي في 
يقف  كونه  فلسطيني،  أخلاقية هو  إنسانية وبوصلة  داخله 
ضد الإبادة ويشير بالبنان إلى المسؤولين عنها. ضمن المنطق 
السابق، كلمة فلسطيني تعني النضال لأجل الحياة بمعناها 
الصرف، حياة المدنيين الذين يقتلون يومياً في قطاع غزة. وأن 
تكون فلسطينياً يعني أن تقف في وجه الإبــادة. وهذ المرعب 
في استخدام الكلمة كشتيمة في المناظرة. استخدمت لوصف 
بــايــدن. استخدمها من  مــن لا يقبل الإبــــادة بــســرعــة، ونقصد 

يريد أن يموت الفلسطينيون أسرع؛ أي ترامب.

»حبايبنا« وأغانٍ تحدث أحياناً

المخرج 
الفلسطيني 
هاني أبو 
أسعد )فيرا 
أندرسون/ 
)Getty

)Getty( يرى ترامب في الإبادة عملاً يجب أن ينُجز بسرعة

يمكن التعرف إلى المبنى من خلال هيكله الأنبوبي الخارجي الملوّن )هانز لوكاس/فرانس برس(

تحرص الفرقة على تقديم أغان قديمة لم يكن لها نصيب كبير من الشهرة )من الفنان(

انطلقت فرقة »حبايبنا« المصرية منذ 22 عاماً، وما زالت حتى اليوم صامدةً، رغم تفكّك كثير 
من الفرق القديمة. هنا، مقابلة مع مؤسس الفرقة وقائدها، ماجد سليمان

ماجد سليمان

أن تكون فلسطينياً

فنون
مقابلة

إضاءة

رصدمتابعة

عند سؤال ماجد سليمان 
)الصورة( عن أبرز الفعاليات 
التي شاركت فيها الفرقة، 

يقول: »شاركنا في أحد 
مهرجانات ألمانيا، وقدّمنا 

عرضاً بمناسبة إعادة افتتاح 
مسرح الأندلس في الكويت، 
كما كانت لنا جولة ناجحة 

في الأردن، فغنينا في 
عدد من مدنها، إلى جانب 
حفلنا الأول بمسرح المدينة 

في بيروت. وفي جميع 
البلدان التي عرضنا فيها 

قوبلنا بحفاوة تليق بالتراث 
المصري، ونتمنى أن يتاح لنا 

استكمال ما بدأناه«.

جولات

نجيب نصير

ــا يــمــكــن الــنــظــر مــنــهــا إلــى  ــزوايــ ــ مـــئـــات ال
مــؤســســة تــكــويــن الــفــكــر الـــعـــربـــي الــتــي 
دشــنــت فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي، وكذلك 
إلـــى الجلبة الــتــي أثــارتــهــا. لــكــن الــســؤال 
ــل تــحــتــاج الــثــقــافــات  ــا: هـ يــبــقــى واضــــحــ
العربية إلى مؤسسة واحدة، أو ربما إلى 
مؤسسات كثيرة، تتشارك في التأسيس 
لـــثـــقـــافـــة مــســتــقــبــلــيــة تـــنـــصـــف شــعــوب 
هـــذه المــنــطــقــة؟ ومـــا أقــصــده بــالإنــصــاف 
ثــقــافــة مجتمعية  عــلــى  الـــحـــصـــول  هـــو 
الأداءات  ــي  فــ المــتــمــثــل  لــلــجــهــل  طـــــــاردة 
السكانيات  لــهــذه  الــفــاشــلــة  الاجــتــمــاعــيــة 
المــعــطــلــة، وذلـــك عــبــر الـــحـــوارات المعرفية 
الفكر  تكوين  مؤسسة  تقترحها  الــتــي 
بحاجة  نحن  ربــمــا  ومثيلاتها.  الــعــربــي 
النظر عن  إلــى مؤسسات كــهــذه، بغض 

التقدير المسبق للفوائد والأضرار.
فعل اجتماعي بسيط، هو إعــان ولادة 
الفكر،  بــشــؤون  تعنى  ثقافية  مؤسسة 
ولـــيـــس مــفــهــومــا بــعــد ارتــبــاطــهــا بــكــافــة 
ــتــفــكــيــر أو بــالــتــراث  مــنــاحــي الــفــكــر وال
حصراً، أدى إلى حصول معركة سريعة 
ومــرتــجــلــة، مــا يشير إلـــى حــالــة دفاعية 
نــاتــجــة مــن الــخــوف مــن الأعـــظـــم: انتقال 
ملكية التراث لأشخاص آخرين من جهة، 
ومن جهة ثانية خبرة هؤلاء في مقاومة 
ظواهر كهذه ووأدهـــا في مهدها )نذكر 
ــــرازق،  تــجــارب طــه حــســن، وعــلــي عبد ال
والطاهر الحداد، وغيرهم(. وهذا يدفعنا 
إلــــى الـــتـــســـاؤل عـــن جـــــدوى مــؤســســات 
كهذه، تعتمد التكتيك وسياسة المسايرة 
ومسك العصى من المنتصف، في مقابل 
»قــــوى« مــدعــومــة شعبياً وواضـــحـــة في 
الــــرضــــا والـــــعـــــداء، وقــــــــادرة عــلــى إنــهــاك 
الخصم وطرده خارج أسوار الملكية. من 
يمتلك التراث إذاً؟ هل يملكه بشر محددو 
ــتــــصــــاص، أم هـــو مــشــاع  المـــامـــح والاخــ
تستطيع  لا  ولمــــاذا  جــمــعــاء؟  للإنسانية 
مؤسسة تكوين الفكر العربي، أو غيرها، 
المشاركة في البحث والتمحيص والنقد، 
ــــ شريكة  البشرية  ــــ بصفتها  طالما هــي 
فــي هــذا الــتــراث الإنــســانــي؟ مــا هــو سند 
ــوده، ذاك  ــ الـــدلالـــة عــلــى وجـ التمليك، ومـــا 
بالتصرف  الــحــق حصرياً  يعطي  الـــذي 
إلى  يحوله  ما  بالمناسبة  وهــذا  بالتراث؟ 
لا  طــالمــا  بــأصــولــه،  العبث  يمكن  فلكلور 

دليل حقوقيا على امتلاكه. 
التملك  أمــام فكرة  لبرهة  الــوقــوف  علينا 
هذه، فمن البداهة أن أي منتوج فكري، إن 
كان معلوماتياً، أم معرفياً، صار مشاعاً 
 
ً
وتحليلا وانتقاداً،  نقداً  للعموم،  إبداعياً 
وليس  وتكذيباً،  وتصديقاً  وتمحيصاً، 
على سطح البسيطة من يستطيع رفض 
ــو مــتــنــوع وشــائــع  ــــك إلا بــالــعــنــف، وهــ ذل
جــائــرة،،  لملكية  إثباتاً  وذلـــك  بلداننا،  فــي 
ــــرأي فــي مــهــده الــتــربــوي،  تقضي على ال
ــتــرويــض نـــمـــاذج اســتــثــمــاريــة  إذ يــنــتــج ال
تشتري البضاعة من المالك مباشرة، من 
النوعية،  المــرور على خبراء مراقبة  دون 
أو خبراء تحسين الجودة، ومن هنا كان 
تكوين،  تتريث مؤسسة  على  الإصـــرار 
خــارج  والــطــرد  للتثريب  قــابــلــة  وجعلها 
الملكية، وهــي لــم تــدافــع عــن نفسها، لأن 
بــداهــة حقها فــي الــوجــود لا تحتاج إلى 
ــاع، والــحــق لا يــدافــع عنه إلا فــي حالة  دفـ
الاعتداء، كما يحصل معها الآن. مؤسسة 
إطــار  )فــي  محلية  العربي  الفكر  تكوين 
تتوسل  لا  وسلمية  بالعربية(،  الناطقين 
العنف في أي من مآربها، وهذا ربما ما 
يجعلها فريسة سهلة الهضم من جهة، 
وجاهزة لاستصدار أبطال وهميين ممن 
ــاذا لو  يــعــادونــهــا مــن جهة ثــانــيــة. لكن مـ
وانسحبت  واستقالت  الأمـــر  هــذا  تركت 
من أرض تتشارك مع الآخرين ملكيتها؟ 
ــن يــحــصــل شـــــيء، وســنــتــذكــرهــا كما  لـ
السيد  أو  ــد،  زيـ أبـــو  نتذكر نصر حــامــد 
المقابل،  قباني. في  نــزار  القمني، وحتى 
هناك جامعات ومعاهد )لا أقصد الغرب( 
ــذا الـــتـــراث بــنــاء  ســتــغــمــس يــديــهــا فـــي هــ
على حقها الإنساني، ويستطيع معادو 
»تكوين« وغيرها، أن يبلطوا البحر، مهما 
وتمحيصاتهم  بــحــوثــهــم  نــتــائــج  كــانــت 
يجرؤ  ولــن  انتقاداتهم،  وحــتــى  ونقدهم 
ــؤال عـــن كــحــل عــيــون  ــــســ هـــــؤلاء عــلــى ال
هؤلاء العلماء والخبراء، مهما افتعلوا في 

ملكيتهم الغراء.
بما هــي قــاعــدة حقوقية لا أحــد يمتلك 
ــاعــــدة ثــقــافــيــة لا  ــا هــــي قــ ــمـ ــراث، وبـ ــ ــتـ ــ الـ
يمكن للتراث وحــده أن يكون المرجعية 
المـــعـــرفـــيـــة لـــلـــثـــقـــافـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة )لا 
منقوص،  علم  فهو  المجتمعية(،  أقصد 
مليئاً  والــعــالــم صـــار  ومــعــرفــة محبطة، 
ــتــــي تـــدحـــضـــه أو  ــ ــات ال ــاصـ ــتـــصـ ــالاخـ بـ
بــه  لـــلـــعـــنـــايـــة  الآن  مـــعـــنـــى  ولا  تـــــؤيـــــده، 
بمفرده، فهو في القياس الأخير مجرد 
تـــراث، تحسب فــوائــده الآن فــي عيشنا 
المعرفة  بمنتجات  واستمتاعنا  اليومي 
التراكمية التكاملية، إذ لا قيمة لأي تراث 

لم يتشارك مع العالم معارفه وقيمه.

من يملك التراث؟
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